
حفـــتر وأبنـــاؤه: عائلـــة جديـــدة علـــى خـــط
يث في ليبيا التور

, أغسطس  | كتبه إسراء سيد

كثر من  عامًا على سقوط نظام معمر القذافي، ما تزال ليبيا عالقة في دائرة الانقسام رغم مرور أ
الســـياسي والعســـكري بين ســـلطتين وجيشين متنـــازعين، أحـــدهما في الغـــرب بقيـــادة عبـــد الحميـــد
الدبيبـة، والآخـر في الـشرق حيـث يفـرض المشـير المتقاعـد خليفـة حفـتر نفـوذه عـبر قـواته وشبكـة ولاءات

قبلية وإقليمية. 

وفي قلب هذه الفوضى، فاجأ الجنرال الليبي الجميع بخطوة إضافية على سلّم “التوريث” داخل
معسـكر الـشرق، حين دفـع بـاثنين مـن أبنـائه إلى مـوقعين مفصـليين في هـرم قـواته، في إشـارة لا تخلـو

من دلالة إلى ترتيبات الخلافة ما بعده، وطبيعة الصراع على السلطة ومستقبلها شرق ليبيا.

بدت هذه الخطوة أقرب إلى محاولة لتأصيل نفوذ عائلي منظم، وأعادت إلى الأذهان نموذج القذافي
ة حول دوافع حفتر لترسيخ نفوذ أبنائه ، وما إذا كان سينجح مشروع مع أبنائه، لتثير تساؤلات ملح
يـــق الأمميـــة الـــتي تَعِـــد “التـــوريث”، أم يتبـــدد تحـــت ضغـــوط الانقسامـــات الداخليـــة وخارطـــة الطر

بانتخابات رئاسية وتشريعية طال انتظارها؟
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تكليفات بالوراثة
يارة إلى بيلاروسيا، في أول ظهور في فبراير/ شباط الماضي، رافق صدام وخالد والدهما خليفة حفتر في ز
علــني مشــترك لهمــا معــه خــا البلاد. ومنــذ ذلــك الحين، تكــررت إطلالاتهمــا إلى أن تُــوجت مــؤخرًا
بتعيينهما في مناصب حسّاسة بقيادة الجيش، تحت مظلة ما سُمّي بـ”رؤية  لتطوير الجيش

الليبي”.

في  أغسـطس/ آب الجـاري، وبمناسـبة الـذكرى الــ لتأسـيس الجيـش، أصـدر حفـتر قـرارًا بترقيـة
، نجله صدام إلى فريق أول وتعيينه نائبًا للقائد العام بعد قيادته القوات البرية منذ مايو/ أيار
في خطوة فُسرّت على أنها تمهيد لمرحلة ما بعد حفتر، ومحاولة لتكريس حكم عائلي يناقض مشروع

الدولة المدنية.

 القرار أثار جدلاً حول قانونيته لكون المنصب مستحدثًا، ما دفع برلمان طبرق إلى تعديل القانون رقم
لعام  المتعلق بصلاحيات المستويات القيادية بالجيش، لإضفاء شرعية على المنصب الجديد، في

دلالة على انسجام المؤسسة التشريعية مع مسار حفتر.

ع حفتر دائرة التوريث بتعيين نجله الآخر خالد رئيسًا لهيئة الأركان العامة بعد بعد أيام قليلة، وس
ترقيته لرتبة فريق أول ركن، مع نقل الفريق عبد الرزاق الناظوري إلى منصب استشاري فخري، في

خطوة بدت كإعادة هيكلة تستهدف تثبيت نفوذ العائلة داخل المؤسسة العسكرية.

ام (وسائل التواصل). نجلا حفتر خالد وصد

ــان طــبرق غطــاءً سياســيًا لهــذه ــه، بعــد أن منــح برلم ــد حفــتر ونجلي ــا في ي ــادة العلي ــاتت القي ــا، ب عمليً
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الترتيبــات. ويــأتي ذلــك في ســياق مســار صاعــد لصــدام، الــذي بــاشر – ومنــذ أدائــه اليمين – ملفّــات
خارجيــة حسّاســة، بينهــا اســتقبال وفــود عســكرية تركيــة لبحــث التعــاون البحــري والعســكري، رغــم
ــد خطــوط التمــاس ــات قــدرته علــى تبري تناقضــات أنقــرة وبنغــازي في ملفــات سابقــة، في إشــارة لإثب

الإقليمي وفتح قنوات براغماتية.

ام منذ تأسيسه “الكتيبة ” ثم قيادته “لواء طارق ولم يكن صعود أبناء حفتر مفاجئًا، إذ برز صد
ياد” السيء السمعة، وارتبط اسمه بالاستيلاء على أموال من خزائن البنك المركزي، والسيطرة بن ز
علــى هيئــة الاســتثمار العســكري المعفــاة مــن الضرائــب، مــا عــزز نفــوذه الاقتصــادي إلى جــانب قــوته

الميدانية.

ــا، لعــب دور “المبعــوث غــير الرســمي” لوالــده، ففتــح قنــوات مــع قــوى إقليميــة ودوليــة، وأدار خارجيً
ملفات حساسة في الجنوب والوسط حيث تتقاطع شبكات التهريب، ما مكنه من نسج شبكة تجارة
غـير مشروعـة تمتـد إلى المخـدرات والذهـب والنفـط والمهـاجرين لأوروبـا، وشملـت علاقـاته أطرافًـا مثـل

النظام السوري السابق وقوات الدعم السريع في السودان ومرتزقة “فاغنر” الروسية.

بعــد فيضانــات درنــة ، تــولى صــدام رئاســة لجنــة الاســتجابة للكــوارث، فيمــا عُهــد لأحــد إخــوته
برئاسة صندوق إعادة الإعمار، ما جعلهما واجهة للتعامل مع العالم في إدارة المساعدات، فيما يُعتقد
يكــا بعــدما رُفعــت قضايــا هنــاك تتهــم العائلــة ام غــير اســمه لإخفــائه أصــوله وممتلكــاته في أمر أن صــد

بارتكاب جرائم حرب. 

ا خالد، أصغر مَنْ تولى رئاسة الأركان في تاريخ ليبيا، فقد قاد لواء “حمزة بن عبدالمطلب”، ثم رُقي أم
يــارات خارجيــة، وافتتــح القنصــلية الليبيــة في بيلاروســيا، لكــن منصــبه يــق، ورافــق والــده في ز لرتبــة فر
العسكري لديه بُعد آخر ضمن استراتيجية والده، وتتركز على بسط الأمن لفتح المجال أمام الاستثمار.
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مع الإعلان عن التعيينات الأخيرة، تصاعد الجدل السياسي في ليبيا؛ إذ وجّه المجلس الأعلى للدولة
بطرابلس خطابًا إلى بعثة الأمم المتحدة يرفض “الإجراءات الأحادية”، ويصفها بأنها “خرق للاتفاق

السياسي”، معلنًا رفضه تعيين خالد حفتر رئيسًا للأركان.

كمــا دفعــت خطــوة تــوريث المناصــب عضــو المجلــس الرئــاسي عبــدالله اللافي للــدعوة لاجتمــاع عاجــل،
بوصف المجلس “القائد الأعلى” للجيش وفق اتفاق الصخيرات لعام ، وهو ما عكس قراءة

الغرب الليبي للخطوة باعتبارها محاولة لفرض أمر واقع عسكري. 

وربــط البعــض بين خطــوة التعيينــات الأخــيرة لحفــتر مــع أحــدث اســتطلاع للــرأي أجرتــه بعثــة الأمــم
المتحدة بمشاركة  ألف ليبي، وأظهر أن % يفضلون انتخابات رئاسية وتشريعية عاجلة لإنهاء

الانقسام وتأسيس مؤسسات شرعية في البلاد.

دوافع ترسيخ نفوذ العائلة
لا يمكن قراءة التعيينات الأخيرة بمعزل عن السياق الليبي العام ولا عن الحسابات الشخصية لرجل
تخطّـى الثمـانين، فهـي تجمـع بين بُعـدين متـداخلين: الاسـتجابة لتوازنـات وضغـوط داخليـة معقّـدة،

والسعي لهندسة انتقال للسلطة على أساس عائلي مؤسسي.

يـدرك حفـتر أن نفـوذه لا يقـوم فقـط علـى القـوة العسـكرية، بـل علـى شبكـة ولاءات قبليـة ومناطقيـة
وواجهــات اقتصاديــة نشــأت خلال الحــرب وتحتــاج إلى إعــادة تثــبيت. ويهــدف منــح أبنــائه مواقــع
حساسة إلى ضمان ولاء القبائل، وطمأنة ضباط الصف الأول بأن القرار سيبقى محكومًا بعلاقة دم،

لا خاضعًا لمعادلات تحالفات متغيرة.

كذلـك يُسـوّق حفـتر تعيين أبنـائه كضمانـة للاسـتقرار بعـده، ويُقـدّمهم تـدريجيًا كأقطـاب فاعلـة داخـل
يبًا ام كقناة للقرار المالي والأمني، وخالد بسطوة ميدانية على الوحدات الأكثر تدر شبكة النفوذ: صد
وتسـليحًا، وبهـذا يصـبح “التـوريث العسـكري” وسـيلة لتقليـل احتمـالات الانشقـاق أو صراع الخلافـة

بعد رحيل الأب.

ام يواجه رفضًا من بعض قادة الجيش بمعسكر والده، لكن المشروع محفوف بمخاطر داخليةـ فصد
وخصومات مع بعض القبائل التي تميل لسيف الإسلام القذافي، كما يتصا مع إخوته لتقاسم تركة
النفوذ في شرق ليبيا، وتربطه علاقة متوترة برئيس برلمان الشرق بعقيلة صالح الذي حاول عزله لولا
تدخل القاهرة، وإلى جانب ذلك، يثير تسريع تمكينه على حساب إخوته الأكبر سنًا خشية من صراع

عائلي داخلي.

خارجيًا، حملت التعيينات رسالة متعدّدة العناوين لطمأنة داعمي الشرق الإقليميين (مصر والإمارات
وغيرهما من داعمي الشرق) بأن انتقال القيادة سيكون منضبطًا، ولن يترك فراغًا أمنيًا عند غياب
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https://www.facebook.com/Libyapressnew/posts/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-/773366741868758/


الأب قد تستفيد منه قوى منافسة أو جماعات مسلحة.

ام مــؤخرًا، والتقــى قياداتهــا العســكرية – الأكــثر حرصًــا علــى بقــاء الــشرق تبــدو مصر – الــتي زارهــا صــد
دة، وهو ما برز في حفاوة استقباله في القاهرة، وتلقيه تهنئة عسكرية رسمية الليبي تحت قيادة موح
على منصبه الجديد، في انعكاس لاعتبارات أمنية مرتبطة بالحدود، ومصالح اقتصادية تشمل إعمار

درنة والتعاون الحدودي. 

. يارته لمصر في يونيو/ حزيران ام حفتر خلال ز صد

ــا الإمــارات، الــتي تــرى في حفــتر أداة رئيســية لمواجهــة الإسلام الســياسي، فتنظــر إلى صــعود صــدّام أم
كضمانة لاستمرار النهج نفسه، خاصة أن اسمه ارتبط منذ حرب طرابلس (–) بكونه

الذراع الفعّالة لأبوظبي في الشرق، وقاد بدعمها محارولات للتقارب مع حكومة الدبيبة.

حـتى “إسرائيـل”، الـتي زارهـا صـدام سرًا في  في خطـوة مثـيرة للجـدل، قـد تـرى في هـذا الترتيـب
فرصــة لفتــح قنــوات اتصــال استراتيجيــة مــع قيــادة مســتقبلية في ليبيــا، بعيــدًا عــن تقلبــات الصراع
الداخلي، لكن هذا المسار يعكس توجهًا براغماتيًا في التواصل مع طيف واسع من الفاعلين سعيًا إلى

شرعية دولية أو ترتيبات أمنية سياسية.

وفي خلفية هذه التحركات يلوح الدافع الصحي والسياسي، فحفتر يعاني وضعًا صحيًا هشًا، ويدرك
أن لحظة الخروج تقترب مع تعقّد المشهد الإقليمي والدولي (أزمات السودان وتشاد والصراع الروسي
الغربي على النفوذ في ليبيا)، ما يجعل تقويض طموحه السياسي وتفويض بعض صلاحياته لأبنائه

ضرورة لبقاء الإرث السياسي والعسكري ضمن دائرة مغلقة قبل وقوع المفاجآت. 

https://www.aajeg.com/politics/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.facebook.com/EgyArmySpox/posts/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%86/1061611962810090/
https://www.youtube.com/watch?v=MQKwGCA2osU
https://alestiklal.net/ar/article/sdamkhlyfhhftr?__cf_chl_rt_tk=xC_VHK3pKO0GE0wtpT1OYrhhJC2gZiWCS5N80znvrFU-1756165821-1.0.1.1-E5v5vlG2fBIsiFu7YnTPbQgiORbLJYYKXy6ioacQ9BE
https://asharq.com/politics/20979/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D9%84-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB/
https://www.noonpost.com/22878/
https://www.facebook.com/QurynaNews/posts/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD/1109445357953901/


إذًا، مـا يقـوم بـه حفـتر ليـس مجـرد إعـادة تـدوير للمناصـب أو اسـتجابة لضغـوط ظرفيـة، بـل محاولـة
لهندسة انتقال محسوب للسلطة العسكرية في الشرق الليبي، غير أن هذه المحاولة، رغم ما تمنحه
من انضباط ظاهري، تكشف هشاشة البنية السياسية والعسكرية، وتعيد التساؤل: هل تستطيع

ليبيا تجاوز منطق التوريث العائلي أم تعيد إنتاجه؟

إعادة إنتاج نموذج عائلة القذافي
تسـتحضر خطـوة حفـتر في الـدفع بأبنـائه إلى صـدارة المشهـد العسـكري والسـياسي إلى الأذهـان تجربـة
ية لفهم ما معمر القذافي في بناء سلطة عائلية طاغية، غير أن اختلاف السياقات يجعل المقارنة ضرور
ــة ــات انتقالي ــة أم مجــرد ترتيب ــورة” مــن حكــم العائل ــان الــشرق الليــبي يتجــه نحــو “نســخة مبت إذا ك

محدودة.

يـع مفاصـل القـوة بين أبنـائه (سـيف الإسلام كواجهـة سياسـية، علـى غـرار القـذافي، الـذي عمـد إلى توز
والمعتصم في الأمن، وخميس في الكتائب العسكرية، والساعدي في الرياضة والأعمال)، يسعى حفتر
إلى إعادة إنتاج المنطق ذاته، فقد بدأ منذ عدة سنوات بتصدير أبنائه الستة كسفراء إلى العالم، موكلاً

لكل منهم أدوارًا متنامية تتنوع بين السياسة والعسكر والاقتصاد.

ـع إلى جـانب صـدام وخالـد، بـرز نجلـه بلقاسـم في المجـال الاقتصـادي عـبر تـرؤس وفـود خارجيـة، وتوس
دوره مع تعيينه رئيسًا، ما أتاح له الوصول إلى مبالغ طائلة تُدار بطريقة غامضة، فيما اضطلع الابن
ا عمر والعجمي وأصهار آخرون يق بملفات المصالحة والشؤون الاجتماعية والتفاوض، أم الأكبر الصد
من العائلة، فتقلدوا مواقع متفاوتة الحضور، ما يعكس تمدد نفوذ العائلة في مختلف مفاصل القرار

شرق ليبيا.

دة، سيطر على مؤسساتها وأجهزتها الأمنية لعقود، لكن الفارق الجوهري أن القذافي حكم دولة موح
وكان قادرًا على فرض مشروعه العائلي على كامل ليبيا، واستند إلى أيديولوجيا صاغها في “الكتاب
الأخضر” لتبرير سلطته، بينما يقود حفتر سلطة عسكرية أمنية في إقليم منقسم، دون اعتراف دولي

كثر هشاشة.  بشرعيته، ما يجعل مشروعه العائلي أضيق نطاقًا وأ

ويختلف الأبناء في الحالتين في الخبرة والتأهيل، فأبناء القذافي نشأوا في ظل موارد دولة نفطية ثرية
وواجهــات سياســية ودبلوماســية، بينمــا يفتقــر أبنــاء حفــتر إلى رصــيد ســياسي أو عســكري مســتقل،
ام الذي وتُحصر شرعيتهم في كونهم “ورثة القائد”، يضاف إلى ذلك سجل مثير للجدل، خاصة صد
ياد” المتهم بارتكاب انتهاكات، ما يضعف إمكانية ارتبط اسمه بوحدات عسكرية مثل لواء “طارق بن ز

قبوله كقائد جامع.

كثر حساسية تجاه أي مشروع لإحياء الحكم ومنذ  أيضًا، تغيرّ المزاج الشعبي الليبي، وأصبح أ
كثر تشظيًا وتعددية سلاحًا وولاءات، ما يجعل العائلي، في حين يبدو المجتمع والساحة الليبية اليوم أ

https://www.aajeg.com/politics/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://altaj.news/article/246064
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/sites/9/2022/12/MDE1962822022ARABIC.pdf


أي محاولـة لتكريـس “بيـت حفـتر” كمرجـع أوحـد قـد تصـطدم برفـض داخلـي وخـارجي، خصوصًـا في
ظل دعوات دولية متكررة إلى إجراء انتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية. 

وإذا كــان القــذافي قــد أســس ســلطة عائليــة علــى نطــاق الدولــة، فــإن حفــتر – المتهــم بالســعي لحكــم
عسكري وتوسيع نفوذه، ويثير الجدل في الأوساط الليبية حول المؤسسة العسكرية – لا يبدو قادرًا إلا
على بناء “نسخة محلية مصغّرة” داخل بنية عسكرية متنا عليها، ما يعكس محدودية مشروعه،
ويعيد ط السؤال الأهم: هل يمكن لليبيا أن تتجاوز منطق الزعامات العائلية، أم أنها محكومة

بإعادة إنتاجها في كل مرة؟

الجواب لن تحدده إرادة حفتر وحده، بل أيضًا خيارات الليبيين وموازين القوى الإقليمية والدولية،
ومدى جدية الالتزام بخارطة الطريق الأممية، فإما أن تدخل ليبيا مرحلة جديدة تُكرس فيها سلطة
العائلة داخل الجيش، أو أن تُفتح صفحة وطنية تضع حدًا لانقسامات عقد كامل، وتعيد الاعتبار إلى

الدولة باسم الوطن لا باسم السلالة.

/https://www.noonpost.com/329705 : رابط المقال
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